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 عطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وال محمد
 اللهم صل على محمد وال محمد

 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذأعو 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 
 

وسبحان االله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السـموات والأرض وعشـيا وحـين 
، خــاتم وغايــة آمالنــا في الــدنيا والاخــره ســيدنا ونبينــا شــفيع ذنوبنــا ىتظهــرون ، والصــلاة علــ

للعنــة الدائمــة علــى أعــدائهم وا،  والــه الطيبــين الطــاهريننبيــاء والمرســلين أبي القاســم محمــد الأ
 .وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين 

 
ـــذي اخترنـــاه وهـــو القلـــب  المتقدمـــةفي دروســـنا  ـــز وبالـــذات في البحـــث ال في كتـــاب االله العزي
وثانيـا عـن ، عـن معـنى القلـب  أولاتحـدثنا  الماضيةفي الدروس ، اب الكريم في الكت وشئوناته
 بأنـــهالــذي مثلـــه رســول االله صــل االله عليـــه والــه  القـــرآنيوركزنــا الحـــديث عــن القلــب  أصــنافه
 مكظوماكان مسدودا أو  المسك طيب ان فتح وطيب ان وعى سواء كان مفتوحا  كجراب
وجهاتـه ، وفي الضـم تحـدثنا  ك مـن جميـع جوانبـهفان الطيـب يفـوح مـن جـراب المسـ، مغلقا 

القلـب الـذي يلقـى االله ولـيس فيـه  بأنـه(عليـه السـلام  الإمـامعن القلب السليم والذي عرفه 
القلب وقلت ان الكتـاب  أمراضالماضي على  الأسبوعثم عرجنا بعد ذالك في ) احد سواه 

مـــن ثلاثـــين عنـــوان في  رأكثـــالقلـــوب وقـــد ذكـــرت لكـــم  كثـــيرة لأمـــراضالكـــريم ذكـــر عنـــاوين  
علما فقد بينـت في حينهـا ، القلوب في الكتاب الكريم  أمراضالماضي من عناوين  الأسبوع

كـل عنـوان علـى مـرض واحـد   يـدللا الكتاب الكـريم  آياتان هذه العناوين التي ذكرت في 
 آيــاتهنــاك مــرض واحــد لكــن لــه عــدة تســميات في  الأحيــانربمــا في بعــض ، قــائم بنفســه 
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نحــن  وأمــا، ربمــا لمــرض واحــد  الأسمــاءوقلــت المفســرون قــالوا بــترادف هــذه ، ب الكــريم الكتــا
تـدل علـى مـرض  بالجملـة الأسمـاءلمـرض واحـد وان كانـت هـذه  الأسمـاءفقلنا هذا التعـدد في 

حيثيـــات لان الـــذين يصـــابون بـــذا  إلى ناضـــرة الأوصـــافوهـــذه  الأسمـــاءان هـــذه  إلاواحـــد 
ب بمرض الطبع على القلـب وربمـا هنـاك عالمـا ك جاهل يصاا هناربم، المرض مراتبهم مختلف 

العـا  حينمـا يصـاب بـذا المـرض يختلـف عـن  فبالنتيجـة، اب بمـرض الطبـع علـى القلـب يصـ
، هنــاك معانــد  لمــرض واحــد مختلفــةالتســميات  تــأتيمــن هنــا ، ل بــذالك المــرض اهــالج إصــابة

يـــق يعترضـــه هـــذا المـــرض لعـــدم وربمـــا في الطر ، وهنـــاك طالـــب حـــق ، وهنـــاك صـــاحب شـــبهه 
يعترضــه المــرض في الطريـق هنــاك مــرض قــد  ربمــالفسـلوكه في الطريــق الصــحيح لتحصــيل الحـق 

هـذه العنـاوين  بالنتيجـة آثارهـاقـد تـزول لكـن تبقـى  أمـراضوهناك ،  الإنسانيثبت في قلب 
، ه لا يعــني ان كـل عنــوان يــدل علــى مــرض لوحــدالماضــي  الأســبوعفي  للأمــراضالـتي ذكرتــا 

كمـا بينـت قبـل   الأسمـاءلكـن هنـاك حكمـه في تعـدد هـذه  متعـددة أسمـاءربما مرض واحد له 
القلــب وهــو مــرض الطبــع علــى القلــوب  أمــراضمــرض مــن  أولوكنــا قــد شــرعنا في ، قليــل 

وقــد بحثنــا هــذا المــرض كمــا يبحــث عــا  ،  الإنســانمــرض الطبــع حينمــا يطبــع علــى قلــب 
مـــرض مـــن  حينمـــا يتنـــاول دراســـة ت ان عـــا  الطـــبالطـــب المـــرض في درســـه وفي بحثـــه قلـــ

، المــرض  أســبابيبحــث في ، المــرض  أعــراضيبحــث في ،  ثلاثــة أنحــاءيبحــث في  الأمــراض
ويبحـــث في عـــلاج المـــرض فحينمـــا ذكرنـــا مـــرض الطبـــع علـــى القلـــوب حاولنـــا ان نستقصـــي 

ل هـذه ومـن خـلا، التي جاءت في الكتاب الكريم تتحـدث عـن هـذا المـرض  الكريمة الآيات
وباعتبـار ان  القـرآنيالحـديث عـن القلـب  باعتبـار، المـرض  أسباباستطلعنا  الشريفة الآيات
 الآيــات الشــريفةفمــن خــلال ، القلــب في الكتــاب الكــريم  و شــؤوناتالبحــث القلــب  أصــل

 ؟ مـا الأعـراضهـي هـذه  هـذا المـرض مـا أعـراض أولاالتي تحدثت عن هذا المـرض اسـتنتجنا 
كـــذالك   وثانيــاعلـــى المصــاب بمـــرض الطبــع علــى القلـــوب ؟  تطهــرتي هــي هــذه الحـــالات الــ
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بــذا المــرض وهــذه  الإنســانيصــاب  أو لأجلهــاالــتي بســببها  الأســباباســتنتجنا واستعرضــنا 
 مسـالةالمقام عرجنـا علـى  أخروفي ،  الشريفة الآياتمن معاني  اجناهاستخر  أيضا الأسباب

الشفاء من هذه  مسالةنريد ان نبحث  ن لانحن الا الشفاء من هذا المرض وقلت في حينها
 إلى أشــيرنعــم ذكــرت في حينهــا في الــدرس الماضــي قلــت ، عنــد ذكــر كــل مــرض  الأمــراض

نفحـــه مـــن نفحـــات هـــذا العـــلاج النـــاجع وهـــذا البلســـم الشـــافي الـــذي يكـــون ســـببا لشـــفاء 
نا يخالــتي يرويهــا شــ الروايــة إلى وأشــرت، ســبب لشــفاء القلــوب مــن هــذا المــرض ، الصــدور 

عليــه الســلام حينمــا يــدخل علــى  الإمــامعــن  أعــينالعياشــي رحمــة االله عليــه عــن حمــران بــن 
رقت قلوبنا وهانـا  إليكجئنا  إذايا ابن رسول االله : ويقول صلوات االله وسلامه عليه  الإمام
خرجنــا مــن  إذاومــن هــذه الــدنيا لكــن  الأمــوالالنــاس مــن هــذه  أيــديكــان في  مــا أعيننــافي 

( عليـه السـلام  فالإمام، حب الدنيا  إليناعاد  والأسواقا مع الناس والتجار عندك واختلطن
 تـارة الأمـرويصعب عليها  تارة الأمرويسهل عليها  الأمرهي القلوب يهون عليها  إنمايقول 
 العصــمةبيــت  بأهــلهــو في التمســك  إنمــاكمــا بينــت هــذه المعــنى وقلــت ان الشــفاء ) أخــرى

حينمــا يصــف النــبي  البلاغــةفي �ــج  الأوصــياءولــذالك ســيد ،  أجمعــينصــلوات االله علــيهم 
كان طبيبا جوال بطبـه النـبي صـل االله عليـه والـه وسـلم كـان طبيبـا جـوال : ماذا يصفه يقول 

وهــو يحمــل ، وهــو يحمــل الــدواء ، جــوال يعــني يجــول في النــاس وهــو يحمــل العــلاج ، بطبــه 
ان شــاء االله  يأتينــا القلبيــة اضالأمــر علــى أي حــال قلــت البحــث في الشــفاء مــن  -الشــفاء 

 الأســــبوعهنـــا تم الكـــلام في درســـنا في  إلىتقريبـــا  الأمـــراضحينمـــا نكمـــل الكـــلام في هـــذه 
 أمـــراضمـــن  أخــراول مرضـــا نـــنت الليلــةفي هـــذه  -الماضــي في دروس تفســـير الكتــاب الكـــريم 

ا بينـــت فيمـــ أنـــا، ممـــا ذكـــر مـــرض الطبـــع علـــى القلـــوب  أوســـعالقلـــوب ذكـــره القـــران بشـــكل 
ربمــا  أوالقلــوب بشــكل عــام وان اختلفــت عناوينهــا  أمــراضقلــت  الــدرس الماضــيفي ســلف 

هــو؟  مـا الأمــراضمــدار هـذه  بالنتيجـةلكـن ،  أعراضــهاربمــا اختلفـت  أو،  أسـبابااختلفـت 
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هـو عـدم السـلوك في ، بـالحق  التـأثرهـو عـدم ، عـن الحـق  الأعـراضهو  الأمراضمدار هذه 
عـدم التوجـه ، الحـق  للأهل المحبةعدم التمسك وعدم ، للحق  العصبيةعدم ، مسلك الحق 

القلب عمومـا  أمراض الأمورهذه  وأمثال، الحق  أهلالشك في الحق وفي ، وجهة الحق  إلى
ـــاوين في هـــذا المعـــنى لكـــن قـــد  أمـــراض،  الـــدائرةتـــدور في هـــذه  القلـــب عمومـــا في هـــذه العن

 الجهـةمـن حيـث  أوضـعف مـن حيـث ال الشـدةمـن حيـث  ظيختلف مرض عـن مـرض بلحـا
العنـاد  يـأتيبسـببها  أوالـتي يكـون فيهـا العنـاد  ةالجهـمـن حيـث  أو، التي يكـون فيهـا الشـك 

علــى أي حــال فيمــا ســلف تحــدثنا عــن  -الاخــتلاف فقــط في الجهــات والحيثيــات  بالنتيجــة
القلـــوب والـــتي  أمـــراضمـــن  أخـــرفي هـــذا اليـــوم نتنـــاول مرضـــا  -مـــرض الطبـــع علـــى القلـــوب 

ربمـــا لو  الأخـــرى الأمـــراضمـــن ســـائر  أكثـــرعليهـــا ربمـــا بشـــكل  وأكـــدالكتـــاب الكـــريم ذكرهـــا 
في رعايــة المعــاني الــتي تحــدث عنهــا بخصــوص هــذا المــرض الــذي  أهميــه أكثــر أو أكثــربشــكل 

هـذا المـرض الـذي نتحـدث عنـه ، المـرض المتقـدم  إلىبالقيـاس  الليلـةسنتحدث عنـه في هـذه 
 يـأتيلقلـوب يعـني مـرض اسمـه مـرض القلـوب ربمـا قيـد يعني اسمـه مـرض ا، هو مرض القلوب 

الــتي  الآيـاتهنـا هـذه  التسـميةربمـا هـذه  ؟ سـؤال انـه كيـف سمـي هـذا المـرض بمـرض القلــوب
 الآيــات تــأتيالقلــوب بشــكل عــام حينمــا  أمــراضتحــدثت عــن مــرض القلــوب تتحــدث عــن 

 الآيـاتربما المقصود مـن هـذه  مثلا في قلوبم مرض الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ)(فتقول مثلا 
فمـن قـال ، القلـوب  أمـراضالتي ذكرتا هذا العنوان هذا المعـنى تريـد ان تتحـدث عـن عمـوم 

وهـذا النحـو  التسـميةهذا النحو مـن  بالنتيجة، لما سمي بالمرض  وإلاهذا عنوان قائم بنفسه 
مثـل  الأسمـاءهـذه  توضع مثل وإنما الأخرىوفي سائر العلوم  اللغةمن الاصطلاح موجود في 

 القضـيةهـذه  إلىان ننظـر  إذاكمه معينه علـى سـبيل المثـال معينه لح بغاية هذه المصطلحات
قواعــــد ،  اللغــــةفي  موجــــودةوالبيــــان فهنــــاك قواعــــد  البلاغــــةجــــه علــــوم  أو، مــــن جــــه لغويــــه 

تســمية الــبعض باســم الكــل وهــذا موجــود  إلىهــذه القواعــد تشــير  البلاغــةفي علــوم  موجــودة



 أمراض القلوب :  مرض القلب                                                        لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
 ٤ج                                                                                                                        

 
 

  )5 ( 

ــابَ حِــلٌّ ( حــتى القــران يســتعمل هــذا الأســلوبالان مــثلا  ألــيس ــوا الْكِتَ ــامُ الَّــذِينَ أُوتُ وَطَعَ
والعـرب كانـت تسـمي  بالحنطـةمفسـره في الروايـات في كتـب التفسـير كلمـة طعـام هنـا   )لَكُمْ 

 )لَكُـمْ  وَطَعَامُ الَّـذِينَ أُوتـُوا الْكِتـَابَ حِـلٌّ ( – المائـدةمن سورة  الخامسةالايه -طعام  الحنطة
 للحنطــةوالطعــام اســم ، طعــام  الحنطــةوالعــرب كانــت تســمي ،  الحنطــةالطعــام المقصــود هنــا 

 الحنطــةلمــاذا ؟ باعتبــار ان  الحنطــةيطلقــون هــذا اللفـظ علــى  الأحيــانلكــن في بعــض ولغيرهـا 
من هنا يسمون البعض بتسمية الكـل لهـذا  الحنطةشيء في الطعام  أهم، هي سيدة الطعام 

 ،السبب 
 ع بينمــا كلمــة الــزرع تطلــق علــى كــل مــار بــالز  اللغــةللقمــح والشــعير يســمى في  بالنســبةحــتى و 

شـيء في الـزرع  أهـم لأنـه؟  لكن العرب مع ذالك تسمي القمح والشعير بالزرع لمـاذا، يزرع 
مـــن هـــاذين مـــن القمـــح ومـــن  الإنســـانباعتبـــار ان خبـــز  الإنســـانالقمـــح والشـــعير في حيـــاة 

المراد منها  الحكمة البلاغةفي  أو اللغةلحكمه في  الكل على البعضفتطلق تسمية ، الشعير 
 ،ذالك البعض الذي سمي باسم الكل  أهميةبيان 

 إنســانقــد يكــون مــن هــذا البــاب باعتبــار ان كلمــة  باللغــة إنســانبولربمــا تســمية ســواد العــين 
 إنباعتبار ، تطلق على سواد العين  اللغةفي  إنسانلق على هذا المخلوق الكامل وكلمة تط

 أطفئـتمـا  إذا ألـيس الشـريعةولـذا حـتى في ،  الإنسـانعنـد  البدنيـة الأعضـاء أهمالعين من 
حـــتى في رواياتنـــا و واضـــح عـــنى في بـــاب الـــديات هـــذا الم كاملـــة الديـــةتكـــون  الإنســـان نـــاعي

  الإيمــان أهــلابــتلا عبــد مــن العبيــد ببصــره يعــني مــن  إذاالبــاري ســبحانه وتعــالى  (إن الشــريفة
بكـــل نفســـه  ابـــتلاه كأنمـــاابـــتلاه بـــبلاء  ، بـــبلاء شـــديد  ابـــتلاهلان االله قـــد )  الجنـــةنـــت لـــه كا

،  إنســـانتســـمية ســـواد العـــين بكلمـــة  اللغـــةفي  التســـميةفربمـــا هـــذه ، باعتبـــار ابـــتلاه بعينيـــه 
 الــبعضهــذا  لأهميــةســم الكــل إالعــين مــن هــذه البــاب ربمــا مــن بــاب تســمية الــبعض ب إنســان

 الأصـولالان مثلا في علـم ، من جه اصطلاحيه فهذا المعنى موجود  أماو هذا من جه لغويه 
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 الأعـمبـالمعنى  الحليـةهنـاك مصـطلح يقـال لـه  ألـيس، الفقـه مـثلا  أصولهناك في علم  أليس
ـــة ـــالمعنى  والحلي ـــة وهـــ،  الأخـــصب ـــالمعنى  الحلي والحـــلال بـــالمعنى  الأعـــمالحـــلال يعـــني الحـــلال ب
هــو ؟ الحــلال بــالمعنى  مــا الأخــصهــو ؟ والحــلال بــالمعنى  مــا الأعــمالحــلال بــالمعنى  الأخــص
ان كــان و  الإنســانالواجــب باعتبــار ؟ هــو  ان يفعلــه مــا الإنســانيــتمكن  يقولــون مــا الأعــم

المســـتحب مـــن ضـــمن ، رم الواجـــب مـــن ضـــمن الحـــلال لمحاواجـــب عليـــه هـــو يفعلـــه لـــيس كـــ
بــالمعنى  الحليــةســمى الحــلال مــن ضــمن الحــلال هــذا ي، المكــروه مــن ضــمن الحــلال ، الحــلال 
هــو نفــس الحــلال فهنــاك مــا يقــال لــه  الأخــصهــذه العنــاوين الاربعــه حليــه بــالمعنى ،  الأعــم
وفيــه ، فهنــا حينمــا نقــول مــرض القلــب فيــه الطبــع فيــه الــرين  الأخــصبــالمعنى  الأعــمبــالمعنى 
ون يقولـــ مثـــل مـــا الأخـــصوالمصـــطلح الثـــاني بـــالمعنى  الأعـــمبـــالمعنى  الأولالمصـــطلح ، المـــرض 

يشـمل الواجـب والمسـتحب والمكـروه  الأعمحلال بالمعنى ،  الأصولفي  الأعمحلال بالمعنى 
ردنـــا ان أ إذ أو،  بالنتيجـــةهـــو حـــلال  الأخــصوالحـــلال بـــالمعنى ،  الأخـــصوالحــلال بـــالمعنى 

والكثير يعاني مـن  الشريفةالان في وصف الشيعي مثلا الروايات  الشريفةالروايات  إلىنرجع 
في الروايـات نجـد في بعـض الروايـات ان كـل محـب يسـمى شـيعي  الموجـودة لظاهرةافهم هذه 

شــيعتنا مــن كــانوا كــذا  إنمــالــيس مــن شــيعتنا مــن كــذا وكــذا وكــذا ، وفي بعــض الروايــات لا ، 
 إلى ناضــــرة الأولىالروايــــات ، ينــــدر ان تحصــــل في النــــاس  أوصــــافيــــذكرون ، وكــــذا وكــــذا 

في روايــات ،  الأخــصالشــيعي بــالمعنى  إلى ناضــرة لثانيــةاالروايــات ،  الأعــمالشــيعي بــالمعنى 
هنــاك  أمــا، البيــت يســمى شــيعي  للأهــلالبيــت مــن كــان محبــا مــن كــان في قلبــه حــب  أهــل

لأهــل البيــت شــيعي تعــني في قلبــه  المحبــةمراتــب فالروايــات الــتي جــاءت فســمت مــن يحمــل 
ت وذكــــرت مــــن والروايــــات الــــتي جــــاءت فــــذكرت مــــن الكمــــالا،  الأعــــمعي بــــالمعنى الشــــي

،  الأخــصبــالمعنى  الشــيعةتتحــدث عــن  إنمــا للشــيعة الكثــيرةوالصــفات والخصــال  الأوصــاف
العلــوم توجــد  أكثــرفي ، شــائع في كــل العلــوم  الأخــصبــالمعنى  أو الأعــموهــذا التعبــير بــالمعنى 
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وخصوصـــا في  الأخـــصوهـــذا بـــالمعنى  الأعـــممصـــطلحات مـــن هـــذا القبيـــل انـــه هـــذا بـــالمعنى 
، من جه الاصـطلاح مـن جـه الروايـات  البلاغةمن جه  اللغة هذا من جهة، لية العقالعلوم 
المصــطلحات بــين العلــوم هنــاك  النتيجــةبالان في علــم الطــب التناســق في علــم الطــب  وأمــا

كلمـه   الطبيةالان في المصطلحات  العلميةوبين الاصطلاحات  اللغويةتناسق بين الدلالات 
وينتشـر في عمـوم النـاس  بسرعةء تطلق على كل مرض يتفشى الوباء ماذا تعني ؟ كلمة الوبا

كلمــة الوبــاء   الطبيــةوان كــان الوبــاء بمعــنى المــرض لغــة وحــتى اصــطلاحا في الاصــطلاحات ، 
في الغالب تستعمل في المرض الـذي ؟ لكن في الغالب تستعمل في أي شيء ، تعني المرض 

علـى كـل مـرض لكـن مـع ذالـك  يكون سـريع الانتشـار في وسـط النـاس فكلمـة الوبـاء تطلـق
تستعمل استعمال خاص في الطاعون يقولون مثلا انتشر الوباء ويقصدون الطاعون ، علما 

 الهيبـةان كلمة الوباء تطلـق علـى كـل مـرض لكـن الوبـاء تسـتعمل في الطـاعون وتسـتعمل في 
لانتشـار هذه كلمة الوباء بمعنى عام تطلق على كل مـرض سـريع ا، يعني الكوليرا  الهيبة أيضا

اســـتعمال خـــاص تســـتعمل في الطـــاعون لمـــاذا يقـــال  أيضـــاوينتشـــر في النـــاس لكـــن تســـتعمل 
،  ســريع الانتشــار وفتــاك وعلاجــه عســير  لأنــه،  الخطــورةفي غايــة  أولا لأنــهللطــاعون وبــاء ؟ 

ربمـــا الان  القديمـــة ألازمنــهســريه الانتشـــار وخصوصـــا في  أيضـــا الهيبـــةلمــرض  بالنســـبة كــذالك
 السـيطرةربمـا  الأدويـةمختلـف مـن  أنـواعد المواصـلات وللتطـور الطـبي واكتشـاف لوجو  بالنسبة
 وأمـمتفتـك بقبائـل وشـعوب  الأمـراضيما هـذه قـد أمـامن السابق  أهونزماننا هذا  الان في 
كلمـــة الوبـــاء هـــو عنـــوان تعـــني   أنعلمـــا ، فيســـمون هـــذا المـــرض وبـــاء الطـــاعون وبـــاء  كاملـــة

اظ أمــراض القلــوب بــالمرض مــن هــذا الحــيم فيســمي احــد الكــر الكتــاب  يــأتيالمــرض فحينمــا 
وهـذه  خصوصـيةذا المرض الذي سماه مرض القلوب بالمرض لما فيـه مـن له إلىهنا ينظر  لأنه

 أمــراضفــالمرض الثــاني مــن ، الــتي ســنتناولها  الشــريفة الآيــاتســتظهر مــن خــلال  الخصوصــية
الماضــي كــان هــو  الأســبوعالــذي تحــدثنا عنــه في  الأولالمــرض القلــوب هــو مــرض القلــوب 
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ومـا  - المـرض الثـانياليـوم نتحـدث عـن  أمـاقلـب طبـع عليـه  مرض الطبـع علـى القلـوب
اعتقد الوقت يكفي ان نكمل الحديث في مرض القلوب اليـوم نتحـدث عـن بعـض جوانـب 

في  الآتي الأسـبوعهذا المرض وان شاء االله تتمه الحـديث في يـوم الاثنـين القـادم بحـول االله في 
هــو المــرض  مــرض القلــوب -هــذا اليــوم نكمــل الحــديث ان شــاء االله في هــذا البحــث مثــل 

الكتــاب الكــريم نحــاول ان نستقصــي  آيــاتفي  وله بالــدرس والبيــان وفقــا لمــا وردالــذي ســنتنا
لا ، الــتي تحــدثت عــن مــرض القلــوب وهــو المــرض الثــاني  الشــريفة الآيــاتان نتــابع  الآيــات

 أنــواعيحــدث عنــدك خلــط اليــوم الحــديث عــن نــوع مــن  يشــتبه عليــك اكــرر الكــلام حــتى لا
تتذكرون ذكرت لكم  إذاالماضي  الأسبوعفي  وإلاالقلوب  أمراضليس عن  ، مرض القلوب

وواحـــد مـــن هـــذه ، في القـــران  المـــذكورة القلبيـــة الأمـــراض أسمـــاءمـــن ثلاثـــين اســـم مـــن  أكثـــر
وهـو ، اسمـه المـرض  الأمراضذه ه أسماءتراجعون القوائم التي كتبتموها واحد من  إذا الأسماء

 عـــنربمـــا طريقتنــا في تنــاول هـــذا المــرض تختلــف ، مــرض القلــوب الــذي نتحـــدث عنــه اليــوم 
الماضي تناولنا مـرض  الأسبوعفي  لأننا، طريقتنا عن طريقة تناول مرض الطبع على القلوب 

 أسـاسالمـرض علـى  أسـباب الأسـباب أسـاسعلـى ،  الأسـاسقلوب على هذا الطبع على ال
 الآيــات أن باعتبــار، كــان البحــث مباشــرة هكــذا في هــاتين المســالتين   وإنمــا، أعــراض المــرض 

ـــع علـــى القلـــوب كانـــت  الشـــريفة ـــتي ذكـــرت مـــرض الطب ـــاتنفـــس في ال  الأعـــراضذكـــر  الآي
الــتي ذكــرت هــذا المــرض  للآيــات بالنســبة أمــا،  الأســباب الآيــاتوذكــرت كــذالك في نفــس 

التي تحـدثت عـن المـرض  الآياتنفس النصوص نفس  أخذنان  أردنا إذاوهو مرض القلوب 
، التي بعـدها  الآيات إلى أوالتي قبلها  الآيات إلىلا يكون هذا المعنى واضح لابد ان نرجع 

مــن بحثــه  أوســعان القــران بحــث مســالة مــرض القلــوب بشــكل ولــذالك كمــا قلــت قبــل قليــل 
يمكـن ان تكشـف  ذا العنوان لاالتي ذكرت ه الآياتولذا فقط ، لمرض الطبع على القلوب 

الــتي تســبق هــذه الايــه الــتي ذكــرت مــرض القلــوب  الآيــاتلابــد ان نراجــع ،  أوردهــا ان فقــط
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الــتي تحــدثت عــن  كالآيــات، لا  بــه الــال  يســمحالــتي جــاءت بعــدها بحســب مــا  والآيــات
وذكـــرت  الأعـــراضكانـــت في نفـــس الايـــه ذكـــر   الآيـــاتمـــرض الطبـــع علـــى القلـــوب فـــنفس 

الان نتنــاول ،  الســهولةولــذا كــان البحــث فيــه شــيء مــن الاختصــار وشــيء مــن ،  الأســباب
عــن مــرض  تالــتي وردت في الكتــاب الكــريم والــتي تحــدث الآيــاتنســتعرض  الشــريفة الآيــات

ونبـــين  الشـــريفة الآيـــاتالقلـــوب بحســـب الوقـــت بالمقـــدار الـــذي نـــتمكن مـــن استعراضـــه مـــن 
في هــــذا  الآيــــاتتم البحــــث في هــــذه  إذاو -مــــرض القلــــوب  بآيــــاتالــــتي لهــــا علقــــه  الآيــــات
بعــد ذالــك الخــص  الآيــاتالبحــث في هــذه  إكمــالتمكنــا مــن  إذا الآتي والأســبوع الأســبوع

ـــــد الان ان  أعراضـــــهالمـــــرض وفي اســـــتعراض  أســـــبابلكـــــم الكـــــلام في اســـــتعراض  لكـــــن لاب
في  الأولىالايــــه  البقــــرةفي ســــورة  - معنــــدك واضــــحةحــــتى تكــــون صــــوره  الآيــــاتنســــتعرض 

في الكتــاب الكــريم  الأولىمقصــودي الايــه  البقــرةســورة  في الأولىتــاب الكــريم لــيس الايــه الك
ــزَادَهُمُ اللَّــهُ ( البقــرةالــتي تحــدثت عــن مــرض القلــوب جــاءت في ســورة  فِــي قُـلــُوبِهِمْ مَــرَضٌ فَـ

 البقـرةمـن سـورة  العاشـرةهـي الايـه هـذه الايـه  )مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانوُا يَكْـذِبوُنَ 
هـذه الايـه  )فِي قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَـزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ بِمَـا كَـانوُا يَكْـذِبوُنَ (

 الآيــاتولــذالك بخــلاف ، لا يتضــح لنــا معــنى المــرض  الشــريفةالايــه  إلىننظــر  إذا تلاحظــون
فَبِمَــا الايــه ( أوردنــاحينمــا  لــوب مــثلافي مــرض الطبــع علــى الق المتقدمــة الآيــات،  المتقدمــة

ـوْلِهِمْ قُـلُوبُـنـَا غُلْـ ـتْلِهِمُ الأْنَْبِيـَاءَ بِغَيْـرِ حَـقٍّ وَقَـ  )فٌ نَـقْضِهِمْ مِيثاَقَـهُمْ وكَُفْرهِِمْ بآِيـَاتِ اللَّـهِ وَقَـ
 أن الى ولــذالك هنــا نحتــاج أعراضــهتتحــدث عــن ، المــرض  أســبابهــذه الايــه تتحــدث عــن 

 الثامنــةالــتي ســبقت هــذه الايــه وهــي الايــه  الآيــاتلــتي ســبقت هــذه الايــه ا الآيــات إلىنرجـع 
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا باِللَّهِ وَباِلْيـَوْمِ الآْخِرِ وَمَا ( الشـريفة البقرةمن سورة  التاسعة الايه

فُسَــهُمْ وَمَــا يَشْــعُرُونَ  يُخَــادِعُونَ اللَّــهَ وَالَّــذِينَ آمَنـُوا وَمَــا يَخْــدَعُونَ  ، هُـمْ بِمُــؤْمِنِينَ  ،  إِلاَّ أَنْـ
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 الآيـاتهـذه  )فِي قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَـزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانوُا يَكْذِبوُنَ 
تتحـدث عـن  الشـريفة الآيـاتفهنـا ،  الشـريفة البقـرةمن سورة  - والعاشرة والتاسعة الثامنة-

، هــذا المــرض عوارضــه ) فِــي قُـلــُوبِهِمْ مَــرَضٌ لنــا هكــذا ان هــذا المــرض (مــرض القلــوب لتبــين 
لا يملكـون صـدقا في  أ�ـم) يُخَـادِعُونَ اللَّـهَ وَالَّـذِينَ آمَنـُوا(تظهـر ؟  أيـن،  أسبابه،  حقيقته
) وْمِ الآْخِـرِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا باِللَّهِ وَبـِالْي ـَكون صدقا في معتقداتم (للا يم،  إيما�م
 أطمئنـتليس   -لاحظوا– أنفسهمقنعوا  الأحيانوربما في بعض ، هكذا  بألسنتهميقولون 
يجـــري في  بالنتيجـــةالتيـــار العـــام ، وا التيـــار العـــام بـــكر  أنفســـهمقنعـــوا  وإنمـــاهم للمعـــاني نفوســـ

 الهمـةالـذين لا يملكـون  أولئكمن الناس وخصوصا  عالرعا الهمج  أولئكوخصوصا  الإنسان
نحـــو في  ألقرانيـــه الآيـــات  -لاحظـــوا–هنـــا  الآيـــات ويأخـــذهمالتيـــار العـــام يجـــرفهم ،  العاليـــة

هنــاك ، الكــريم وفقــا للمبــادئ الــتي ثبتهــا المعصــوم عليــه الســلام  الكتــابمبادئنــا في تفســير 
 أشـيروان كان هذا البحث لا علقه لـه في مـرض القلـوب لكـن  -اشتباه كثير عند المفسرين 

 -البيـت أهـلالتفسـير في روايـات  أصول مسالةنتناول  الأيامربما في يوم من  ةالنكتهذه  إلى
شـــيء  بــأي الآيــاتهــذه  مثــاللأ يــأتييشــتبه فيهــا كثــير مــن المفســرين حينمــا  مســالةهنــاك 

يفسـرها فقـط في الـذين كـانوا في زمـن النـبي صـل االله عليـه والـه وسـلم يعـني حينمـا ، يفسـرها 
) النَّــاسِ مَــنْ يَـقُــولُ آمَنَّــا باِللَّــهِ وَبــِالْيـَوْمِ الآْخِــرِ وَمَــا هُــمْ بِمُــؤْمِنِينَ وَمِـنَ هــذه الايــه ( إلى يـأتي

من المنافقين في زمن النبي صـل االله عليـه والـه وسـلم يقولـون  طائفةيقول هذه الايه نزلت في 
 فيفســر الايــه في هــذا، هــم بمــؤمنين  ومــا الآخــرنحــن معكــم نــؤمن بــاالله وبــاليوم  الإيمــان لأهــل

الايـه تفسـيرها موقـوف  إنـاقلنـا  إذالكـن ، الحدود هذا التفسير صـحيح في وجـه مـن وجوهـه 
الكتاب حيـه  آيات ( تقول ان الشريفةلان الروايات ، على هذا المعنى فقد قلنا بموت الايه 

الايـه ) نزولهـا قـد ماتـت  أسـبابنزولهـا فـان  بأسـبابالكتاب مفسره فقـط  آياتجعلنا  وإذا
الايه نزلت في المنافقين والمنافقون الـذين كـانوا في زمـن النـبي ، ن وفرعون مات نزلت في فرعو 
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القــران  وإنمــامــات القــران  إذاقلنــا ان الايــه ماتــت بمــوت صــاحبها  إذايقــول  فالإمــام، مــاتوا 
لهـا وجـه  الآيـاتهـذه ، القران يجري مجـرى الشـمس والقمـر  وإنما، يجري مجرى الليل والنهار 

وفي زمـن سـيد ،  الأوصـياءزمن النبي ولها وجه يناسب الحال في زمـن سـيد  يناسب الحال في
لان ،  القيامــــةعليــــه الســــلام والى يــــوم  الإمــــاموفي زماننــــا هــــذا وفي زمــــن ظهــــور ، الشــــهداء 

كــان كتابــا تاريخيــا يتحــدث عــن حالــة كانــت في زمــن النــبي  الكتــاب كتــاب حــي القــران مــا
 أهــلوللمبــادئ الــتي ســددتا روايــات  للأصــولخــلاف بــذا المعــنى هــذا  موقوفــةتبقــى  والآيــة
تفســير الايــه بوجــه واحــد هــذا ، هــذا المــنهج مــنهج ســني لــيس مــنهج شــيعي  أصــلا، البيــت 

تبقــى حيــه يبقــى  الآيــاتالبيــت ان  أهــلهــذه طــريقتهم طريقــة  البيــت مــا أهــل، مــنهج ســني 
الايــه في شــخص في  نزلــت إذا وإلا، زمــان في كــل مكــان كــل في   ســارية الحيــاةالقــران روح 

نعــم ،  الحادثــةفي تلكــم  موقوفــةزمــن النــبي لا يعــني ان الايــه تجــير باسمــه هكــذا وتبقــى الايــه 
 الآيـاتمعاني  إلىولها مدخليه في التفسير وتكون باب للدخول  محفوظةتبقى  الحادثةتلكم 

جعلـوا هـذا لمـاذا ،  العامةهذا �ج  الأوللكن هذا النهج ، التي تنطبق في كل زمان ومكان 
جعلــوا هــذا الــنهج في التفســير حــتى حــين إذا لا تظهــر معــاني الحيــاة في الــنهج في التفســير ؟ 

الحيـــاة في القـــران لان الآيـــات في زمـــن النـــبي كـــان لهـــا وجـــه  نىالقـــران ومـــرادي لا تظهـــر معـــ
أما في زمان ألائمه الآيات لهـا وجـوه أخـرى فتكـون الآيـات مفسـره مـن ، يناسب زمن النبي 

يعــني الآيــات الــتي تتحــدث عــن النــبي في زمــن المعصــوم في زمــن ، جــود الإمــام المعصــوم جــه و 
وأبنـاء العامـة يــردون ان ، وأبنـاء العامـة لا يعتقـدون  بالإمـام الإمـام إنمـا تتحـدث عـن الإمـام 

وهـذا المـنهج تسـرب إلى كتبنـا ، يحرفوا كل منقبة يمكن ان ترتبط بأهل البيت علـيهم السـلام 
، غفلة واضحة عن الأصول والمبادئ التي ثبتها أهل البيت في التفسـير للمائنا وتسرب إلى ع

هـــذا المـــنهج وهـــذا الأصـــل نحـــن نعتمـــده في تفســـير آيـــات الكتـــاب مســـالة ان الآيـــات  اولـــذ
أمــا آيــات الكتــاب جاريــه ، صــحيح تفســر وفقــا للأســباب نزولهــا هــذا مــن جــه مــن الجهــات 
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ن الايــه إذا مــات صــاحبها ماتــت ) يعــني إل ( فــمجــرى الشــمس والقمــر ولــذالك الإمــام يقــو 
فســـرت حـــين إذا مـــات القـــران ، والقـــران حـــي لا يمـــوت لكـــن نحـــن نريـــده بـــذا الطريـــق مـــن 

أمـــا القـــران حـــي إذا أردنـــا ان نحـــي فإنمـــا نحـــي القـــران بطريـــق تفســـير أهـــل البيـــت ، التفســـير 
ت في التفسـير ربمـا إذا الأصـول والمبـادئ الـتي وضـعها أهـل البيـ، صلوات االله علـيهم أجمعـين 

سمحــت الأيــام أتحــدث عـــن هــذا المطلــب عـــن علــم أصــول التفســـير والقواعــد الموجــودة بـــين 
بين القواعد والنظريات المطروحة في ما بين المفسرين من علماء في ماالمفسرين ونجري مقارنه 

ئ يســتند الاماميــه ومــا ورد عنــد أبنــاء العامــة ومــا جــاء في روايتنــا الشــريفة مــن أصــول ومبــاد
علـى أي حـال أعـوذ إلى كلامـي بخصـوص الآيـات ، إليها المفسـر في تفسـير الكتـاب الكـريم 

وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يَـقُـولُ مـن سـوره البقـرة الشـريفة   ( -الثامنة التاسعة العاشـرة  -الأول الايه
مـن النـبي كانـت مطالبـه ان ) بالنتيجـة هـذا الإيمـان لان النـاس في ز آمَنَّا باِللَّهِ وَبـِالْيـَوْمِ الآْخِـرِ 

جاء والناس ، تعلن بذا المعنى باعتبار ان النبي صل االله عليه واله جاء والناس لا تؤمن باالله 
و  يكن النبي صل االله عليه والـه في بـادئ أمـره ان تحـدث عـن ، لا تعرف شيء عن الاخره 

ه وســـلم في الســـنين النـــبي صـــل االله عليـــه والـــمـــه وإنمـــا تحـــدث عـــن قضـــية الامامـــه قضـــيه الاما
الاخيره من حياته وان كان يلمـح دائمـا ويتحـدث عـن سـيد الأوصـياء صـلوات االله وسـلامه 

ــذِرْ عَشِــيرَتَكَ مكــان ومقــام أصــلا مــن اللحظــة الأولى عنــدما نزلــت الايــه (كــل عليــه في   وَأَنْ
ـــرَبيِنَ  كـــان النـــاس   والحادثـــة معروفـــه لمـــا جمـــع الهـــاشميين وأعلـــن أمـــام الهـــاشميين في وقـــت )الأَْقـْ

لا يصــدق بالــدعوة الــتي كــان يــدعوا لهــا صــل االله ، يكــذبون حــتى الهــاشميون أكثــرهم يكذبــه 
ا  يعلــن بيــنهم أنــا وصــيه وأنــا خليفتــه ســيد الأوصــياء علــي صــلوات االله ، عليــه والــه وســلم 
والقصة مذكورة في كتب التاريخ حـتى في كتـب العامـة حـتى في كتـب السـيرة ؟ وسلامه عليه 

وان كان فيها شيء من التحريف لكن هذا ، العامة في بعضها وان حرفت النصوص  لأبناء
يخهم وفي رواياتنـا المعـنى وافي كتـب سـيرهم وفي كتـب تـ، المعنى يظهر واضحا حـتى في كتـبهم 
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واضح في روايات أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين بخصوص هذه القصة المعنى واضـح 
ذا مـن النـاس حينمـا تـأتي هـذه الايـه الشـريفة ونريـد ان نطبقهـا أما في زماننا هـ، وجلي جدا 

وإنمـــا ، في زماننـــا لـــيس هنـــا مـــن النـــاس انـــه مـــن يـــدعي انـــه يـــؤمن بـــاالله ويـــؤمن بـــاليوم الأخـــر 
ـــتي  القضـــية الان اختلفتـــه هـــذه المســـائل أصـــبحت مـــن البـــديهيات ومـــن الأمـــور الضـــرورية ال

ا والفتنه هنا في مسـالة التمسـك بأهـل البيـت وإنما القضية هن، سارت في التمع الإسلامي 
 متمســك بــم ومــا هــو بمتمســك القضــية هنــا إذا يهم الســلام فمــن النــاس مــن يقــول إنيعلــ

أردنــا ان نعطــي الوجــه العملــي لهــذه الآيــات في زماننــا هكــذا وان كــان هــذا لــيس مــن أصــل 
وردت في  بحثنــا لكــن أردت ان أبــين لــك جــه مــن جهــات التفســير واصــل مــن الأصــول الــتي

وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَـقُــولُ آمَنَّــا باِللَّــهِ روايــات أهــل البيــت في تفســير آيــات الكتــاب الكــريم  (
) وإنمـا يركبـون التيـار هكـذا التيـار جـارف ، التيـار العـام في وَباِلْيـَوْمِ الآْخِرِ وَمَا هُـمْ بِمُـؤْمِنِينَ 

وَمِـنَ سـلام وأصـبح هـو التيـار الكبـير (الناس تيار جارف لان أكثر أهل المدينة دخلوا في الإ
) لكـن مـاذا يبغـون مـن هـذا ( النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا باِللَّهِ وَباِلْيـَوْمِ الآْخِرِ وَمَـا هُـمْ بِمُـؤْمِنِينَ 

يُخَـادِعُونَ اللَّـهَ وَالَّـذِينَ ) يتصورون أ�م هكذا وإلا ليس هم بخـادعين لـه (  يُخَادِعُونَ اللَّهَ 
فُسَــهُمْ آمَنُــوا  ) وهــذه المســألة مســالة ان الإنســان يخــدع نفســه ومخادعــه وَمَــا يَخْــدَعُونَ إِلاَّ أَنْـ

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ كثيرا في دروس �ج البلاغة الشريف (الماضي  النفس تحدثنا عنها في العام 
فُسَــهُمْ وَمَــا يَشْــعُرُونَ  ا التيــار العـــام ) وهــذا هـــو الغبــاء هــو يتصــور انــه الان لمـــا يركــب هــذأَنْـ

ويظهــر الــدعوة هــذه الـــتي يــدعيها الــدعوة الإيمانيـــة يظهــر هــذا المعـــنى يتصــور حينمــا حصـــل 
شيء من المال أو حصل شيء من المناصب أو حصل شيء من رغباته تصور انه قد خدع 

فُسَــهُمْ الــذين امنــوا وهــو (  ؟مــتى تظهــر للإنســان  لكــن هــذه الخديعــة) وَمَــا يَخْــدَعُونَ إِلاَّ أَنْـ
حـين إذا يعـرف مـاذا قـد جـنى ، هذه الخديعـة تظهـر للإنسـان حينمـا يمـد علـى فـراش المـرض 
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حـين إذا تظهـر معـاني الخديعـة ومـا يخـدعون إلا ، على نفسه وأي شيء احتطبه على ظهـره 
ـــا يَشْـــعُرُونَ أنفســـهم (  إذاكـــان البصـــر حديـــد حـــين   إذايشـــعرون  ) لكـــن مـــتى يشـــعرون ؟وَمَ

 أ�ـــمبمـــا  بـــمهـــم في هـــذا الحــال وهـــذا مـــن مكــر االله  امـــازالو ن لكــ الخديعـــةيشــعرون بقضـــية 
يحــاولون خــداع االله هكـــذا في  أ�ـــمكمــا ،  كمـــا قلنــا يجــازى بـــنفس عملــه   الإنســان بالنتيجــة

 أهــلالمعصــوم خــداع  الإمــامخــداع ، خــداع الرســول ، تصــورهم يحــاولون خــداع الــذين امنــوا 
مــــاذا ؟ ان  بخديعــــةازيهم بخــــديعتهم يتصــــورون هكــــذا فالبــــاري ســــبحانه وتعــــالى يجــــ، الحــــق 

فِــي قُـلــُوبِهِمْ في الواقــع ( أنفســهمهــم يخــدعون  لكــنو و يخــدعون االله  أ�ــميجعلهــم يتصــورون 
ــزَادَهُمُ اللَّــهُ مَرَضــاً  ــزَادَهُمُ اللَّــهُ مَرَضــاً ( المخادعــةفي قلــوبم مــرض هــذه ) مَــرَضٌ فَـ ) ان االله فَـ
ـزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضـاً وَلَهُـمْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ فِي قُـلُوبِهِ  ( إذايمكر بم فيخدعهم حين  مْ مَـرَضٌ فَـ

يُخَـادِعُونَ قولـون بألسـنتهم مـا لـيس في قلـوبم ( ي باعتبار كانوا يكذبون  )بِمَا كَانوُا يَكْذِبوُنَ 
 لآيــاتامــن خــلال هــذه ) وَلَهُــمْ عَــذَابٌ أَلـِـيمٌ بِمَــا كَــانوُا يَكْــذِبوُنَ ()  اللَّــهَ وَالَّــذِينَ آمَنـُـوا

الشــريفة يمكــن ان نستكشــف هــذا المعــنى ، أنــا المخادعــة هــي مــن أعــراض هــذا المــرض أمــا 
الســـبب فهـــو الكـــذب الســـبب مـــذكور في الايـــه الأولى و مـــا هـــم بمـــؤمنين ، لكـــن يبـــدؤون 

، فالـذي يستشـعر مـن نفسـه انـه يخـادع الـذين امنـوا ، عنـدهم  المخادعةحالة  تبدأبالكذب 
الحق هذا الذي يعـيش  أهلالمعصوم ، يخادع  الإمامع الرسول ، يخادع يخادع االله انه يخاد انه 

في ،  مرض القلب هذا الذي نتحدث عنه في هـذه الايـه أعراضهذا المعنى فهذا عرض من 
عــن مــرض القلــوب في ســورة  الحــديث يــأتي الشــريفةمــن الســور  أخــرىفي ســوره  أخــرمــوطن 
تـَــرَى الَّــ( -والخمســون الثانيــةالايــه - المائــدة نصــوص  إلى) انتبهــوا ذِينَ فِــي قُـلُــوبِهِمْ مَــرَضٌ فَـ
 أخـرىمـره بعـد  الآيات أعيذكم الوقت ما يكفي ان د عن واضحةحتى تكون المعاني  الآيات

ـــرَى الَّـــذِينَ فِـــي قُـلُـــوبِهِمْ مَـــرَضٌ يُسَـــارعُِونَ فِـــيهِمْ يَـقُولــُـونَ نَخْشَـــى أَنْ تُصِـــيبـَنَا دَائــِـرَةٌ ( تـَ فَـ
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فُسِــهِمْ فَـعَسَــى اللَّــهُ أَنْ  يُصْــبِحُوا عَلَــى مَــا أَسَــرُّوا فِــي أَنْـ ــدِهِ فَـ ــالْفَتْحِ أَوْ أَمْــرٍ مِــنْ عِنْ يــَأْتِيَ بِ
ــادِمِينَ) لكــن هــذا المعــنى لا ، وبالحــال الــذي يعيشــه  الإنســانتتعلــق بقلــب  القضــية أيضــا نَ

 -مســونوالخ الحاديــة-الايــه الــتي قبلهــا الايــه  إلىنرجــع  أنلا بــد ، يتجلــى واضــحا في الايــه 
ــا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا الــتي قبــل هــذه الايــه ( وهــذه مــن المــواطن الــتي  الشــريفة للأيــه) انتبهــوا يَ

ومن موارد الابتلاء في عصرنا الحاضر ومن الموارد التي ابتلي بـا المسـلمون  الإنسانيبتلى با 
الْيـَهُـودَ وَالنَّصَـارَى أَوْلِيـَاءَ بَـعْضُـهُمْ  يـَا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا لا تَـتَّخِـذُواالعـا  ( أصـقاع كل  في

هُمْ إِنَّ اللَّـهَ لا يَـهْـدِي الْقَـوْمَ الظَّـالِمِينَ  تـَـرَى ،  أَوْلِيَاءُ بَـعْضٍ وَمَـنْ يَـتـَـوَلَّهُمْ مِـنْكُمْ فإَِنَّـهُ مِـنـْ فَـ
في ، ليهود والنصارى ا ولاية)  يعني يسارعون في الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارعُِونَ فِيهِمْ 

تـَــرَى الَّــذِينَ فِــي قُـلــُـوبِهِمْ مَــرَضٌ يُسَــارعُِونَ فِــيهِمْ (االله  أعــداءولايــة  يَـقُولــُـونَ ) لمــاذا ؟ (  فَـ
ــرَةٌ   لا نــواليهم نخشــى ان يصــيبنا ســوء ( فــإذاقــوه  أصــحاب لأ�ــم)  نَخْشَــى أَنْ تُصِــيبـَنَا دَائِ

التوكـل علـى االله  أيـن؟ بـاالله  الثقة أين إذاعسى تفيد الترجي )  أَنْ يأَْتِيَ باِلْفَتْحِ  اللَّهُ فَـعَسَى 
يُصْـبِحُوا أَنْ يـَأْتِيَ بـِالْفَتْحِ أَوْ أَمْـرٍ مِـنْ  فَـعَسَى اللَّهُ  (؟ حسن الضن باالله  أين إذا؟  عِنْـدِهِ فَـ

فُسِــهِمْ نــَادِمِينَ  عَلَــى  الشــريفة المائــدةثــاني في ســورة  أيضــا) هــذا اســتعراض  مَــا أَسَــرُّوا فِــي أَنْـ
) الخطــاب للــذين حملــوا يـَـا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنـُـوالمــرض مــرض القلــوب والحــديث هنــا واضــح (

اليهـــود  بالنتيجـــة و) يــَـا أَيُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا لا تَـتَّخِـــذُوا الْيـَهُـــودَ وَالنَّصَـــارَى أَوْلِيَـــاءَ ( الإيمـــان
هنـــا  ولـــيس مفـــاهيم واضـــح مقصـــودي مصـــاديق، مصـــاديق ولـــيس مفـــاهيم  هنـــاوالنصـــارى 

ذكــرت  وإنمــا أبــدا، الايــه تتحــدث عــن اليهــود والنصــارى فقــط  اليهــود والنصــارى لا تعــني ان
 المدينـــة أهـــلمـــن  طائفـــةفي زمـــن النـــبي كانـــت  واضـــحةاليهـــود والنصـــارى باعتبـــار مصـــاديق 

ى ويخـافون ان قـريش ستنتصـر علـ أقويـاءيرون ان اليهـود  لأ�ملليهود  والولاية المودةيظهرون 
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(انتهـى الجـزء  حدثت هذه الفتنـه الأحزابالنبي صل االله عليه واله وسلم خصوص في واقعه 
من الكاسيت) ........... أول  

حــــاول ان يتصــــل بــــاليهود باعتبــــار ان واقعــــة الأحــــزاب ان قــــريش جــــاءت بكــــل أحلافهــــا 
وجـــــاءت قـــــريش ، والمســـــلمون أحســـــوا بالضـــــعف إلى الدرجـــــة الـــــتي خنـــــدقوا حـــــول المدينـــــة 

ولمـا بـرز عمـر ابـن ود العـامري وحالـت الهلـع والخـوف الـتي حـدثت عنـد ، طت بالمدينة وأحا
المســلمون كثــير مــنهم مــن أيقــين ان ، المســلمين ان ذاك التفاصــيل المــذكورة في كتــب التــاريخ 

القضــية انتهــت وهــذه النتيجــة الــتي أيقــن بــا كــان قــد حســب لهــا مــن البدايــة ولــذالك أقــاموا 
يـا أيهـا الـذين امنـوا لا فهنا مصداق وإلا الايه تتحدث عـن مفهـوم (، علاقات مع اليهود 

) أيــا كــان يهــود نصــارى مــن المســلمين مــن يــدعي انــه مــن أهــل تتخــذوا أعــداء االله أوليــاء 
الإسلام أيا كان ليس الكلام هنا عن اليهود والنصارى بالخصوص لكن بالنتيجـة هـي بليتنـا 

بــلاد المســلمين الان نفــس البليــة موجــودة ، نــا الان في زمــن النــبي مــع اليهــود والنصــارى وبليت
الان حــتى قضــيتنا في العــراق نفــس البليــة بليــة يهـــود ، نفــس البليــة ونفــس القضــية موجــودة 

وتبقــى هــذه البليــة موجــودة فالآيــة هنــا حينمــا تشــير إلى هــذه المصــاديق باعتبــار ، ونصــارى 
ـــودَ وَالنَّصَـــارَى هـــذه المصـــاديق لهـــا اثـــر في الواقـــع العملـــي بشـــكل أكثـــر (  لا تَـتَّخِـــذُوا الْيـَهُ

يعــني لا  المحبــةتعــني  الولايــة متعــددةلهــا معــاني  الولايــة ) أمــا مــا لمقصــود مــن الأوليــاء ؟أَوْلِيَــاءَ 
يعـني لا تتقربـوا مـنهم ،  القرابـةتعـني  الولايـةيعـني لا تنصـرو�م ،  النصرةتعني  الولايةتحبو�م، 
ــ أنــواعتعــني جميــع  الولايــة العلاقــات ، هــي هــذه  أنــواعالعواطــف جميــع  أنــواعاط وجميــع الارتب
مــا  إلالا بــد ان تقطــع معهــم  إذاالعواطــف حــين  أنــواعالعلاقــات وجميــع  أنــواعجميــع  الولايــة
 ( ويــدفع الإســلامبــا الشــرع ، مــثلا هنــاك مــن اليهــود والنصــارى مــن يعــيش تحــت ربقــة  أذن

معهم تختلف ولذا دمـائهم  العلاقةء لا يقشعون هؤلاء هؤلا )الْجِزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
جعهــا في مضــا�ا المســالة راجعــه للتشــريعات يمكــن ان تر هــذه  بالنتيجــةمحرمــه دمــائهم محترمــه 
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ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُوا لا ( المسائل وتفاريعها  لبحث الان بحث فقهي في تفاصيل هذهليس ا
 موجــودة الواقعيــة الظــاهرة والآن) ارَى أَوْلِيَــاءَ بَـعْضُــهُمْ أَوْلِيَــاءُ بَـعْــضٍ تَـتَّخِــذُوا الْيـَهُــودَ وَالنَّصَــ

 واضـحة والظـاهرة الإيمان أهل) في مواجهة الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَـعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَـعْضٍ (
رَى أَوْلِيَاءَ بَـعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَـعْضٍ وَمَنْ ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ وَالنَّصَاهذه (

ـــوَلَّهُمْ مِـــنْكُمْ  ومـــن يتـــولهم مـــنكم فهـــو مـــنهم يعـــني يكـــون ، ) الـــذي يتـــولاهم فهـــو مـــنهم  يَـتـَ
هُمْ (لا تجوز مولاته  إذاوحين  نصرانيايكون ، يهوديا   ) هذه هيوَمَنْ يَـتـَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ

 روايــةولا هــي ، كــن ان الفقيــه قــد اشــتبها في الاســتنباط وفي المقــدمات فتــوى حــتى يقــال يم
وَمَنْ يَـتـَوَلَّهُمْ مِـنْكُمْ فإَِنَّـهُ (مجمله غير واضحة المعـنى  آيةولا هي ، حتى يشكل على سندها 

هُمْ  منهم يعني من اليهود والنصارى ،  الأقرب) من اليهود والنصارى والضمير يعود على  مِنـْ
لا يجـوز محبتـه ، ، لا يجـوز نصـرته ، لا يجـوز مولاتـه  إذان اليهـود والنصـارى حـين كان م  فإذا

هـذا نـص  إلهيـههذه فتوى ، الحكم في الايه يكون ساريا عليه  لأنهلا يجوز مسايرته  احينا ذ
هُمْ إِنَّ اللَّــهَ لا يَـهْــدِي الْقَــوْمَ ا(  الهــي واضــح ــوَلَّهُمْ مِــنْكُمْ فإَِنَّــهُ مِــنـْ يعــني )  لظَّــالِمِينَ وَمَــنْ يَـتـَ

واقعيــه  الصــورةاليهــود والنصــارى هــؤلاء هــم الظــالمون ، والحــال هــذه  إلىهــؤلاء الــذين يميلــون 
في حياتنـــا هـــم الـــذين يوالـــون ســـواء الحكـــام وهـــذا مصـــداق واضـــح هـــم الـــذين  الظلمـــةالان 

 لا غــير الحكــام مــن يســعى لتحصــيل الحكــم في أوســواء الحكــام ، يوالــون اليهــود والنصــارى 
تــأتي  ) إِنَّ اللَّــهَ لا يَـهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّــالِمِينَ هــذا المصــداق ( ت تحــ أيضــاطريقــه لنيــل الحكــم 

الذين في قلوبم مرض هـؤلاء هـم )  فَـتـَرَى الَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارعُِونَ فِيهِمْ (الايه 
وَسَــارعُِوا إِلــَى ؟ ( أمــر مســارعةالقــران بــأي ، الــذين يســارعون فــيهم ، يســارعون في مــودتم 

شـيء تغفـر ذنوبـه  بـأي الإنسـانالبيـت لان  أهـل ولأيـههنـا يعـني  والمغفرة)  مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ 
هـي هـذا ؟ يعـني  إليـه وأتـوبتقـول اسـتغفر االله ربي  أنيعني  المغفرة أعمالهشيء تقبل  وبأي
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هــــذا الاســــتغفار  الحقيقيــــة المغفــــرةالبيــــت تقبــــل ؟  أهــــلبولايــــة  مقرونــــةان هــــذه ان   تكــــن 
 مغفــرة،  الواقعيــة والمغفــرة الواقعيــة للتوبــةهــذا مظهــر  الإنســانالــتي يظهرهــا  والتوبــة الإنســاني
وَسَــارعُِوا ( أجمعــينالبيــت صــلوات االله علــيهم  للأهــل الولايــةالبيــت  أهــلفي روايــات  والمغفــرة

 البيت أهلولاية  إلىسارعوا ، ليه ولاية علي صلوات االله وسلامه ع إلى) سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ 
هـؤلاء الـذين  أمـاالبيـت  أهـل إلى بالمسـارعة يأمرننـاالقـران  ) وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ (

فإَِنَّـــهُ ( بالنتيجـــةمـــن كـــان مـــن ســـنخهم  إلىيســـارعون ، في قلـــوبم مـــرض يســـارعون فـــيهم 
هُمْ  ــ( الســابقة) الايــه مِــنـْ ــرَى الَّــذِينَ فِ تـَ يســارعون ) لمــاذا ي قُـلُــوبِهِمْ مَــرَضٌ يُسَــارعُِونَ فِــيهِمْ فَـ
ــونَ نَخْشَــى أَنْ تُصِــيبـَنَا ؟ (فــيهم  ــيهِمْ يَـقُولُ ــرَضٌ يُسَــارعُِونَ فِ ــوبِهِمْ مَ ــي قُـلُ ــرَى الَّــذِينَ فِ تـَ فَـ
يعــــني ان  الــــدائرةبالــــذات كلمــــة و  المصــــيبةيقصــــد منهــــا  المعركــــةيقصــــد منهــــا  الــــدائرة) دَائــِــرَةٌ 

يقولون ان الزمان دار بالحاكم الفلاني ان الزمان دار وتبدل فالعـالي  أليس ، دورت الأحداث
يَـقُولــُـونَ نَخْشَـــى أَنْ تُصِـــيبـَنَا ( بالنتيجـــةصـــار ســـافلا والســـافل صـــار عاليـــا وهكـــذا الـــدوران 

حينمـا  الـدائرةمـن هـذه  اكي ينجون  إليهمان نتقرب ) ولذالك نحن نسارع فيهم نحاول دَائِرَةٌ 
 إلىوتعسـا ،  المطمئنـة الآمنـةالحيـاة  إلىنـتخلص مـن المشـاكل و�ـدأ  إذاهم حـين نحسب علي

 أجمعــينالبيــت صــلوات االله علــيهم  أهــل أعــداءمثــل هــذه الحيــاة الــتي يكــون ســبب اطمئنا�ــا 
أليس  )فَـعَسَى اللَّهُ ترجي(ل) عسى هنا فعل لفَـعَسَى اللَّهُ  يَـقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبـَنَا دَائِرَةٌ (

فَـعَسَــى اللَّــهُ أَنْ يــَأْتِيَ بــِالْفَتْحِ أَوْ أَمْــرٍ ( ؟ مــن االله الرحمــة ألــيس نرجــو؟ الفــتح مــن االله  نرجــو
ــدِهِ  ــنْ عِنْ ، الــذي يكــون فيــه ســبب لعزنــا  أمــر يــأتي  يكــن بــالفتح  أن لا أوبــالفتح  أمــا) مِ

السـبب مفتـاح بسبب يكون هـذا  ينايأتان االله  وإمافتح  أماالذي يكون فيه سبب لكرامتنا 
يُصْــبِحُوا لكرامتنــا يكــون مفتــاح لعزتنــا  ( فَـعَسَــى اللَّــهُ أَنْ يــَأْتِيَ بــِالْفَتْحِ أَوْ أَمْــرٍ مِــنْ عِنْــدِهِ فَـ

فُسِـهِمْ نـَادِمِينَ  الحـق الـذين  أهـلالفـتح في جانـب  أن رأوا اإذ حينئـذ) عَلَى مَا أَسَـرُّوا فِـي أَنْـ
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وان   الندم لا ينفع حينئذ ينفع الندم بعد ذالك الندم ولا يأخذهم حينئذالباطل  أهلرفضوا 
 آيـة آيـةالكتـاب  آيـاتلكن نحن لسنا في مقام تفسير  أكثرتفصيل  إلىبحاجه  الآياتكان 
 إجمـالي بشـكلاالقلب في القران  شؤوناتو نحن كما قلت نستعرض مباحث القلب  وإنما، 

ـــل الوقـــوف علـــى ، وموضـــوعي  ـــذا لا نطي ـــاتانـــت هـــذه وان ك الشـــريفة الآيـــاتول مـــن  الآي
تـــدبر المعـــاني  إلىفي حياتنـــا وفي واقعنـــا العملـــي ونحـــن بحاجـــه  موجـــودةالـــتي معانيهـــا  الآيـــات
 الموجـودةوفقنـا لبيـان المطالـب  أخـرربمـا في وقـت  الفرصـةسـنحت  إذالكـن  -فيها  الموجودة
 الآيتـينين فهات - والإمكان المقدرةوفي تفاصيلها ان شاء االله نبينها بحسب  الآياتفي هذه 

، االله  أعـداءوعـن السـبب في هـذا المـرض وهـو مـولاة  الشريفتين تتحدثان عن مرض القلوب
 الأعـــراضعـــن  ســـأتحدث للآيـــاتكلامنـــا بعـــد الاســـتعراض   أخـــرشـــاء االله نحـــن في  إنقلـــت 

هــذا المعــنى في  إلىالمضــمون  اهــذ إلى ســريعة الإشــاراتولــذا تكــون  الأســبابعــن  وأتحــدث
 الشريفة تللآياذكرنا  أثناء

الايـــه  الشـــريفة الأنفـــالالكتـــاب الكـــريم في ســـورة  آيـــاتمـــورد ثالـــث في الكتـــاب الكـــريم في 
إِذْ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَـؤُلاءِ دِيـنـُهُمْ وَمَـنْ ( والأربعون التاسعة

تتحـدث عـن  الأنفـالهذه الايه باعتبار ان سورة  ) كِيمٌ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فإَِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَ 
لان السـيف الـذي حصـد  الأوصياءوالتي يحق لنا ان نسميها بواقعة سيد واقعة بدر الكبرى 
حــتى الــذين جرحــوا حــتى الــذين قتلــوا  ، لا غــيره  الأوصــياءهــو ســيد  الواقعــةالــرؤوس في هــذه 

علــي ، واقعــه  أســرني، ل جــرحني علــي كلهــم يقــو ،  كلهــم يقــول قتلــني علــي   أخبارنــاكمــا في 
وهي واقعه الفرقان الكـبرى علـى أي حـال سـورة ، صلوات االله وسلامه عليه  الأوصياءسيد 

مــن  طائفــةمــا يقولــه فمــن جملــة مــا تحــدثت عنــه ، تتحــدث عــن واقعــة بــدر الكــبرى  الأنفــال
النفاق مرض عطفهم على المنافقين باعتبار -لاحظ -المنافقين ومن الذين في قلوبم مرض 

إِذْ يَـقُـــولُ القلـــوب عـــن النفـــاق ( أمـــراضفي  أيضـــا تي الحـــديثأغـــير مـــرض القلـــوب وليـــ أخـــر
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وَالَّــذِينَ فِــي ) لان المنــافقين مصــابون بمــرض النفــاق (الْمُنَــافِقُونَ وَالَّــذِينَ فِــي قُـلــُوبِهِمْ مَــرَضٌ 
 لمــا رأوا الإيمــان أهــلأوا ر لمــا فهــؤلاء مــاذا يقولــون ، ) مصــابون بمــرض القلــوب قُـلــُوبِهِمْ مَــرَضٌ 

،  وخرجـوا للقتـال  القليلـة العـدةعلـى هـذه  أ�مالنبي صل االله عليه واله وسلم ومن كان معه 
ان جـيش النـبي بكلـه يملـك  الـواردة الأخبـارفي ، كانوا لا يملكون سيوفا ولا يملكون سلاحا 

، وجـيش  الأسـودابـن  للمقـداد الثانيـةوالفرس ، فرس واحده للزبير ابن العوام ، فرسين فقط 
كان مثرد ابن   وإنما،  الأوصياءالنبي كله يملك سبعين بعير وكان النبي ما يملك بعير ولا سيد 

، مثـرد الغنـوي  أبيمثـرد ابـن  و والأمـيرمثرد الغنـوي عنـده بعـير وكـان يتعاقـب عليـه النـبي  أبي
وينـزل بعـد  الأمـيرعد يصـ، على رجليه  مسافةيعني مره يركب النبي على البعير وينزل ويمشي 

وب ذالــك البعــير ثلاثــتهم علــى أبي مثــرد الغنــوي ، يتعــاقبون علــى ركــذالــك يركــب مثــرد ابــن 
كــانوا يملكــون اثــني   الأخبــاركمــا في   بأيـديهموالســيوف الــتي كانــت  بالنتيجــة، واحـد وهكــذا 

ن لا هـؤلاء يقولـو  النتيجـةفبالمسـلمين يقـاتلون بالجريـد بجريـد النخـل  وأكثـر عشر سيف فقط
يملكــون طعامــا ، وفي شــهر رمضــان وهــم صــيام ، وســيوف لا يملكــون وخيــول لا يملكــون لا 

ــنـُهُمْ يملكــون شــيء فيقولــون ( ــؤُلاءِ دِي ــرَّ هَ ــوبِهِمْ و ) (غَ ــي قُـلُ ــافِقُونَ وَالَّــذِينَ فِ ــولُ الْمُنَ إِذْ يَـقُ
 ؟ المســلمين ) هــذا تقــيم المنــافقين هـذا تقيــيم الــذين في قلــوبم مـرض مــاذا يقولــون عــنمَـرَضٌ 

هؤلاء دينهم غرهم فجعلهم مغرورين ، مغرورين لا بمعنى الغـرور ) غَرَّ هَؤُلاءِ دِينـُهُمْ يقولون (
بمعـنى هـذا الـذي يحمـل صـفات  تأتيبمعنى الخداع لان المغرور  وإنماالذي هو في دائرة التكبر 

غـَرَّ هَـؤُلاءِ رر (المخـدوع غـرر بـه مـن الغـ أيضـاوالمغـرور ، مـن غـيره  أفضـلالتكبر ويرى نفسه 
يخرجون للقتال هؤلاء قد خدعوا والـذي خـدعهم ديـنهم  ) يعني ان هؤلاء بذه الحالةدِينـُهُمْ 

 وبعبـارةيريدون ان يقولـون ان الـذي خـدعهم رسـول االله صـل االله عليـه والـه  أخرى وبعبارة، 
 جــاء ؟ مــن الــذي علمهــم هــذا أيــنهــذا الــدين مــن  بالنتيجــة، هــو هــذا مقصــودهم  أخــرى
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 بالنتيجة؟ هو الرسول صل االله عليه واله  أليس القتال  إلىبالخروج  أمرهمالدين ومن الذي 
إِذْ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ (و مرادهم هو هذا ان النبي قد خدعهم 

ــلْ عَلَــى اللَّــهِ  ــنْ يَـتـَوكََّ ــنـُهُمْ وَمَ إِنَّ اللَّــهَ ين امنــوا توكلــوا علــى االله () لكــن هــؤلاء الــذهَــؤُلاءِ دِي
) فان االله هو الذي يتكفل بعزتم فمن توكل عليه فهو حسـبه ومـن توكـل عليـه عَزيِزٌ حَكِيمٌ 
ــزٌ حَكِــيمٌ فقــد كفــاه ( ثم مــاذا  العــزةان االله ســبحانه وتعــالى هــو الــذي يــوهبهم ) إِنَّ اللَّــهَ عَزيِ

والقـادر علـى ،  العـزةيهـب المسـلمين  أنعلـى در الماذا جاء هذا الاسم عزيـز حكـيم هـو القـ
لا   الحكمــةهــو مــن  إنمــاوان خــروجهم هكــذا مــن دون ســيوف  الحكمــةيهــب المســلمين  أن

 الحكمـــةهـــذا مـــن  ، خـــروجهمالمنـــافقون وانـــتم الـــذين في قلـــوبكم مـــرض  أيهـــاكمـــا تتصـــورن 
تتحـدث  أيضـاه فهـذه الايـ، لهـم  الغلبةولذالك بعد ذالك تبينت النتائج ان انتصروا وكانت 

هـــذه الايـــه ، فيـــه  الموجـــودةبـــذا المـــرض والعـــوارض  أصـــيبواعـــن جانـــب مـــن جوانـــب الـــذين 
 مبــالتقييلا  الأمــوروبــذالك يقيمــون  بصــيرةلا يملكــون  أ�ــمعــن ســوء بصــيرتم  أولاتكشــف 

 مسـالة إلىتشـير  أيضـا، ومـن جـه ثانيـه  ةالجهـهذا من هـذه  البصيرةالذي يقيم به صاحب 
على أي حال قلت في ،  البصيرةبه القائد المبصر صاحب  يأتيالذي  الأمرن عدم الرضا ع

 .والأسباب الأعراضالحديث عن  يأتيناالكلام  أخر
ــــاب الكــــريم في ســــورة  أخــــرفي موضــــع  ــــةمــــن مواضــــع الكت ــــه  - الشــــريفة التوب  الخامســــةالاي

يعـني  أيضـا آيـة  وتسـبقها الشـريفة التوبـةالاخـيره في سـورة  الآيـاتمـن  -المئـهوالعشرون بعـد 
هُمْ مَــنْ يَـقُــولُ أَيُّكُــمْ لا يتجلــى واضــحا ( الشــريفةالمعــنى في الايــه  وَإِذَا مَــا أنُْزلِــَتْ سُــورةٌَ فَمِــنـْ

ــزَادَتـْهُمْ إِيمَانــاً وَهُــمْ يَسْتَبْشِــرُونَ  وَأَمَّــا الَّــذِينَ فِــي ،  زاَدَتــْهُ هَــذِهِ إِيمَانــاً فأََمَّــا الَّــذِينَ آمَنــُوا فَـ
وَإِذَا مَـا أنُْزلِـَتْ سُـورةٌَ ( )مْ مَرَضٌ فَـزَادَتـْهُمْ رجِْساً إِلَى رجِْسِهِمْ وَمَـاتُوا وَهُـمْ كَـافِرُونَ قُـلُوبِهِ 

هُمْ مَنْ يَـقُولُ أَيُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً  نزلـت مـن سـور القـران حينمـا  السـورة) يعـني هـذه فَمِنـْ
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 إيمانـا  يقولـوا زادتـم  أم) قالوا آمَنُوا فَـزَادَتـْهُمْ إِيمَاناً  فأََمَّا الَّذِينَ ؟ (  إيماناأيكم زادته هذه 
) يستبشـــرون بالـــذي سمعـــوه مـــن كـــلام النـــبي ومـــن كـــلام االله ومـــن الـــوحي وَهُـــمْ يَسْتَبْشِـــرُونَ (
ـزَادَتـْهُمْ رجِْسـاً إِلـَى رجِْسِـهِمْ (  بمعـنى الشـك تـأتي) الـرجس وَأَمَّا الَّذِينَ فِـي قُـلـُوبِهِمْ مَـرَضٌ فَـ
نجاســتهم ، لان مــرض  إلىفــزادتم نجاســة  النجاســةبمعــنى  وتــأتي، شــكهم  إلىتم شــك ادفــز 

وَأَمَّـــا الَّـــذِينَ فِــــي قُـلـُــوبِهِمْ مَــــرَضٌ للقلــــب ( نجاســـةالقلـــب هـــو الشـــك والشــــك في القلـــب 
ــزَادَتـْهُمْ رجِْســاً إِلــَى رجِْسِــهِمْ وَمَــاتُوا وَهُــمْ كَــافِرُونَ  رجســهم  إلىالــتي جــاءت  الزيــادةهــذه )فَـ

تــم دمــتى كفــروا ؟حينمــا زا )وَمَــاتُوا وَهُــمْ كَــافِرُونَ ( أولاالكفــر تلاحظــون  دائــرةفي  أدخلــتهم
الــــذين امنــــوا  جديــــدةرجســــهم فحينمــــا يســــمعون كــــلام االله حينمــــا تنــــزل ســــوره  إلىرجســــا 
ان كانـت في زمـن  الظـاهرةرجسـهم ، وهـذه  إلىوالـذين كفـروا يـزدادون رجسـا  إيمانـايزدادون 
الأوصـياء يعـني حينمـا يتحـدث سـيد  الظـاهرةهذه  موجودة أيضا ألائمههكذا في زمن النبي 

 أمـاحينمـا يخطـب خطبـه في النـاس  الأوصـياءحينما يتحـدث سـيد  كثيرة والأخبارروايات و 
عنـد االله صـلوات االله  المحمـودةالبيت  أهليبين فيها مقامات  إن أما، و ان يبين فيها فضائله 

، الناس  منفعةفيه  فيه خير الناس ما يبين ما فيه صلاح الناس وما إن وأما،  أجمعينعليهم 
رجسـهم ، و هـذا  إلىلذين امنـوا تنشـرح صـدورهم والـذين في قلـوبم مـرض يـزدادون رجسـا ا

ن حــديثكم هــذا افي الروايــات  ألــيسالمعــنى موجــود الان هــذا المعــنى موجــود حــتى في حياتنــا 
عرضـتم الحـديث علـى النـاس هنـاك مـن  فـإذارجـال لتشمئز مـن القلـوب تشـمئز منـه قلـوب ال

البيــت هــو هــذا مــن الــذين  أهــليشــمئز وهنــاك مــن يقبــل هــذا الــذي ينشــرح صــدره لحــديث 
الــذين في قلــوبم مــرض  وأمــا، البيــت  أهــلوهــو يستبشــر بحــديث  إيمانــاامنــوا فــزاده الحــديث 

رحمـه االله عليـه  الشاعر صفي الدين الحلـي أليس، رجسهم  إلىفيزيدهم هذا الحديث رجسا 
 الأوصياءيخاطب سيد 

 عنـــــــــــــــــــــد ذي حســـــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــفا لي  أمــــــــــير المـــــــــــؤمنين أراك لمـــــــــــا ذكرتـــــــــــك
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   صفا لي صفا قلبه انشرح لي صدره
 وان كــــــــــــررت ذكـــــــــــــرك عنـــــــــــــد نغـــــــــــــل

 امرئفصرت إذا شككت بأصل 
 بأي شيء اختبره

 امـــــرئفصـــــرت إذا شـــــككت بأصـــــل 
 فــــــــــــــــلا يطيــــــــــــــــق سمــــــــــــــــع ثنــــــــــــــــاك إلا
ــــــــــــــا ــــــــــــــك البراي  فهــــــــــــــا أني خــــــــــــــبرت ب

 

 ســـــــــــــــــــره وبغـــــــــــــــــــى قتـــــــــــــــــــالي تكـــــــــــــــــــدر 
 
 

 مـــــــــــــــن المقـــــــــــــــال لذكرتـــــــــــــــك بالجميـــــــــــــــ
 كــــــــــــــريم الأصـــــــــــــــل محمـــــــــــــــود الخـــــــــــــــلال
 فأنــــــــــــــــــــــت محــــــــــــــــــــــك أولاد الحــــــــــــــــــــــلال

 
البيـت وكلامهـم نفـس هـذه  أهـلكلامـه وذكـر ين صـلوات االله وسـلامه عليـه ذكـره  المؤمن أمير

البيـت  أهـلالكتـاب هـي مظهـر  آيـات ألـيس تتنزلنفس هذا القانون يسري حينما  القاعدة
هـو الكتـاب النـاطق  لـيالكتاب الكريم الذي نقدسه هو الكتـاب الصـامت وعهذا  أليس؟ 

ــــاب الصــــامت فــــإذا ــــت ســــوره مــــن الكت ــــمْ  ( نزل ــــاً وَهُ ــــزَادَتـْهُمْ إِيمَان ــــوا فَـ ــــا الَّــــذِينَ آمَنُ فأََمَّ
ــزَادَتـْهُمْ رجِْســاً إِلــَى رجِْسِــهِمْ وَ ،  يَسْتَبْشِــرُونَ  مَــاتُوا وَهُــمْ  وَأَمَّــا الَّــذِينَ فِــي قُـلــُوبِهِمْ مَــرَضٌ فَـ

الَّـذِينَ (مـا ذكـرت  إذا أنزلـتمـا  إذانفس الشيء الكتاب الناطق  آيات لكوكذا ) كَافِرُونَ 
 أولئـكتنشـرح صـدورهم  أسـاريرهمولـذالك تنفـرج ) آمَنُوا فَـزَادَتـْهُمْ إِيمَاناً وَهُـمْ يَسْتَبْشِـرُونَ 

ذين تنفــروا والــذين تنكــروا الــ وأمــا،  أجمعــينعليــا وال علــي صــلوات االله علــيهم  أحبــواالــذين 
 أجمعــينالبيـت عــن صـراط علـي وال علـي صـلوات االله علـيهم  أهـلالـذين ابتعـدوا عـن طريـق 
هــذا مــورد مــن ، رجســهم لعنــة االله علــيهم  إلىفــزادتم رجســا  بالنتيجــةهــؤلاء تشــمئز قلــوبم 
صـــار واضـــحا  إجمـــاليالكتـــاب الكـــريم عـــن مـــرض القلـــب بشـــكل  آيـــاتمـــوارد الحـــديث في 

لمـرض  واضـحة علامـةالبيـت الـذي يعـرض عنـه هـذه  أهـليعـني انـه تنزيـل القـران ذكـر  كعنـد
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لــيس موجــود عنــده مــن هــذه  الجهــةوالــذي ينشــرح صــدره فمــرض القلــب مــن هــذه ، القلــب 
 ليس موجود عنده ةالجهفي مرض القلب من هذه  متعددةباعتبار انه جهات  ةالجه

ورد ذكر لمرض القلـب  أيضا الشريفةالحج في سورة الكتاب الكريم  آياتمن  أخرفي موطن 
ربمــا ل علــى أي حــال اخــتم المقــا بســرعةلكــن وقــت الــدرس يجــري  الشــريفة الآيــاتوتحــدثت 

 الموجــودة الآيـاتمــن عشـر دقــائق علـى وقــت الـدرس تتمــه الحـديث ان شــاء االله  أكثـرفـات 
 يأتينـاالكـريم مـن سـور الكتـاب  الأخـرىفي السـور  الموجـودة والآيـات الشـريفةفي سورة الحج 

 الليلةبحول االله في يوم الاثنين يعني مثل هذه  الأتي الأسبوعالحديث عنها ان شاء االله في 
 

شاء االله على رسله يعني الـدرس جـاري علـى رسـله  ان الجمعةهذه  الأخلاقلدرس  بالنسبة
ا هكـذ وأنـاطلبـوا مـني هـذا الـدرس  الأخـوانبينـت سـابقا قلـت  الاتيه حسب مـا الجمعةليله 
الـدرس في ليلـه  أعطـيكنت موجودا في قم وما كنت مسافرا خارج قم ان شاء االله   إذاقلت 
درس مــــن دروس  أولشــــرعنا في  الجمعــــةالماضــــي ليلــــه  الأســــبوعوفعــــلا شــــرعنا مــــن  الجمعــــة
والقسـم الثـاني ان شـاء االله  الحيـاةومـن موضـوع  الأولوكان البحث فيـه في القسـم  الأخلاق

ان شـــاء االله  الأتيفي يـــوم الخمـــيس  الجمعـــةفي ليلـــه  يأتينـــا الحيـــاة تتمـــه الحـــديث في موضـــوع
جاري  الغيبةمساء مثل هذا الوقت يعني كذالك بالنسبة لدروسنا في كتاب  السابعة الساعة

الشــريف بــذا يــتم   الندبــةمســاء في مجلــس دعــاء  الســابعة الســاعةعلــى رســلها صــباحا بعــد 
 كلامي

 
 وانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمينأسألُكم الدعاء جمَيعا و آخر دع
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 ــــــــ

 ملاحظة :

 المطبعية . الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1(

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
 مراعاة ذلك .

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )
 
 


